
3 / 1

111689 ‐ هل يجوز التنقل بين المشاعر بملابس الإحرام بقصد التعليم؟

السؤال

ة " تقوم بعض المدارس بإقامة رحلة تعليمية للأطفال بالحج ، وذلك بإلباس الأولاد الإحرام ، وصحبهم إلم " عندنا ف

المشاعر ، ويقومون بالتلبية ، وذلك خلال يوم دراس ف ذي القعدة ، فما حم ذلك ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

كان للنب صل اله عليه وسلم طرق متعددة ف تعليم أصحابه رض اله عنهم ، وف كل هذه الطرق كان القصد من سلوك

سن تعليمه صلوجهها الأكمل ، وهذا من ح كأنه يراها ، أو ليؤدي الطاعة والعبادة عل الذهن حت سبيلها : تقريب المادة إل

تياا رم ، ماو وه ِبه عنه : (فَبِاال رض م السلمعليه أصحابه به ، فقال معاوية بن الح ه عليه وسلم ، والذي أثنال

معلّما قَبلَه و بعدَه احسن تَعليما منْه) . رواه مسلم ( 537 ) .

مثال الأول :

، نْها مخَارِج طسالْو ا فخَطَّ خَطا ، وعبرا مخَط لَّمسو هلَيع هال َّلص ِخَطَّ النَّب : قَال نْهع هال ضبن مسعود ر هدِ البع نع

وخَطَّ خُطَطًا صغَارا الَ هذَا الَّذِي ف الْوسط من جانبِه الَّذِي ف الْوسط وقَال : ( هذَا انْسانُ ، وهذَا اجلُه محيطٌ بِه ‐ او قَدْ

شَهذَا : نَهه هخْطَانْ ااذَا ، وه شَهذَا: نَهه هخْطَانْ افَا ، اضرعا : غَارالْخُطَطُ الص ذِههو ، لُهما خَارِج وذَا الَّذِي ههو ‐ اطَ بِهحا

هذَا ) رواه البخاري ( 6054 ) .

: ومثال الثان

هاءرو النَّاس ربكو ربَف (المنبر : يعن) هلَيع قَام لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تيالَقَدْ رقال : و دِياعدٍ السعس نل بهعن س

وهو علَ الْمنْبرِ ، ثُم رفَع فَنَزل الْقَهقَرى حتَّ سجدَ ف اصل الْمنْبرِ ، ثُم عاد حتَّ فَرغَ من آخرِ صَته ، ثُم اقْبل علَ النَّاسِ ،

فَقَال : ( يا ايها النَّاس ، انّ صنَعت هذَا لتَاتَموا بِ ، ولتَعلَّموا صَت ) رواه البخاري ( 875 ) ومسلم ( 544 ) .

وهو ما فعله الصحابة رض اله عنهم من تعليم الناس بالعمل ، كما فعله عثمان بن عفان رض اله عنه ف تعليم الناس

الوضوء عملياً ، وكما فعل مالك بن الحويرث وعقبة بن عمرو رض اله عنهما عندما علَّما الناس صلاة النب صل اله عليه

. داود والنسائ أب البخاري ، وحديث عقبة ف الصحيحين ، وحديث مالك ف اً ، وحديث عثمان فوسلم عملي

وقد كانت صلاة النب صل اله عليه وسلم عل المنبر صلاةً شرعية حقيقية ، وليست حركات من أجل التعليم ، وهذا كان

وضوء عثمان ، وصلاة مالك بن الحويرث وعقبة بن عمرو رض اله عنهم .
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ِالنَّب تيار فيك ّلصةَ ، اَرِيدُ الصا امو مِب ّلص ّنا : ذَا فَقَالجِدِنَا هسم رِثِ فيوالْح نكُ بالنَا ماءج : ةَ قَالبَق ِبا نع

صلَّ اله علَيه وسلَّم يصلّ .رواه البخاري( 645) .

ه عليه وسلم وسنَّته . انتهال صل مهم صلاة النبّبالناس وهو لا يريد إلا أن يعل َّن صلب عليه البخاري : باب موبو

وحمل قوله " وما أريد الصلاة " عل أنه لم يرد الصلاة بهم إماماً ، وحمل عل أنه لم تن ذمته مشغولة بصلاة ، فصلاها بهم

نافلة .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

استشل نف هذه الإرادة ؛ لما يلزم عليها من وجود صلاة غير قُربة ، ومثلها لا يصح ، وأجيب : بأنه لم يرد نف القربة ، وإنما

أراد بيان السبب الباعث له عل الصلاة ف غير وقت صلاة معينة جماعة ، وكأنه قال : ليس الباعث ل عل هذا الفعل

حضور صلاة معينة من أداء ، أو إعادة ، أو غير ذلك ، وإنما الباعث ل عليه : قصد التعليم ، وكأنه كان تعين عليه حينئذ ؛

لأنه أحد من خوطب بقوله ( صلوا كما رأيتمون أصل ) ‐ كما سيأت ‐ ورأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول ، ففيه دليل

عل جواز مثل ذلك ، وأنه ليس من باب التشريك ف العبادة .

" فتح الباري " ( 2 / 163 ) .

ثانياً :

هذا ، ولا يمنع أن يقوم المعلّم بشرح الطاعات والعبادات العملية ، ولو لم يؤدها عل أنها عبادة وقربة ، وقد يستدع منه هذا –

مثلا ‐ أن لا يتجه للقبلة ، أو أن يتلم أثناء الركوع والسجود ، موضحاً ومعلّماً ، وليس ف ذلك ما ينر ، ومثله من أراد أن

يعلّم الأذان ، أو الخطابة .

وعليه : فلا مانع من قيام المعلّم بتعليم الطلبة مناسك الحج عملياً ف بعض أفعاله ، كتعليمهم كيف يلبسون ملابس الإحرام ،

اطلاع عل تحتاج إل المناسك الت باق ذا فمزدلفة ، وه عرفة ، وكيف يدفعون منها ، وكيف يدعون ف وأين يقفون ف

واقعها المان ، ولا يشترط أن يونوا محرمين حقيقة – بنزع كامل ملابسهم – ولا أن يتركوا محظورات الإحرام عل الحقيقة

، كما أنه قد يتم تعليم بعض المسلمين الصلاة بحركاتها العملية ولا يلزم أن يونوا عل وضوء ، ولا باتجاه القبلة .

وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اله :

ل أطفال لم يتجاوز أكبرهم ثلاثة أعوام ، يقفون خلف أثناء صلات بالمنزل ؛ وذلك لأعلمهم كيفية الصلاة ، ويون ذلك بدون

وضوء منهم ، فهل يجوز ذلك ؟ .

فأجاب :

"يجوز للإنسان أن يعلّم أولاده الصلاة بالقول ، وبالفعل ، ولهذا لما صنع المنبر للنب صل اله عليه وسلم صعد عليه ، وجعل

يصل عليه ، فإذا أراد السجود نزل وسجد عل الأرض ، ثم قال عليه الصلاة والسلام : ( إنما فعلت هذا لتأتموا ب ولتعلموا

صلات ) ، وينبغ أيضاً أن يعلَّم هؤلاء الوضوء ما داموا يفقهون ، ويفهمون ، لن الذين ف السن الت ذكرها السائل ‐ وهو

أن أكبرهم له ثلاث سنوات ‐ لا أظنهم يعقلون كما ينبغ ، والنب عليه الصلاة والسلام أمر أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع

. سنين ، وأن نضربهم عليها لعشر" انته
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" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 13 / جواب السؤال رقم 644 ) .

الحقيقة – وهو الذي فعله النب اً علون الإمام فيها إلا مصلين أن يالصلاة ، فالصلاة لا يم الحج أوسع منه ف والأمر ف

صل اله عليه وسلم عل المنبر ومالك وعمرو – ولا يلزم ذلك من يقود الحجاج إل المناسك ، وهو ما يسم " المطوِف " ؛

فلا يلزمه أن يون محرماً فضلا ، وهو عندما يعلّم هؤلاء ويدلهم عل المناسك قد ينوي العبادة ف الطواف ، لنه لا يستطيع أن

ينويها ف عرفة ومزدلفة وهو غير محرِم .

قال ابن رجب الحنبل – شارحاً لحديث مالك بن الحويرث ‐ :

ولا يصح حمل كلامه علَ ظاهره ، وأنه لَم ينو الصلاة باللية بل كانَ يقوم ، ويقعد ، ويركع ويسجد ، وهو لا يريد الصلاة :

فإن هذَا لا يجوز ، وإنما يجوز مثل ذَلكَ ف الحج ، يجوز أن يون الَّذِي يقف بالناس ، ويدفع بهم غير محرم ، ولا مريداً للحج

باللية ، لنه يره .

قَال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء ف " الأحام السلطانية " : لأن الوقوف ، والدفع يجوز للمحرم ، وغيره ، بخلاف القيام ،

والركوع ، والسجود : فإنه لا يجوز إلا ف الصلاة بشروطها .

" فتح الباري " لابن رجب ( 4 / 116 ) .

والخلاصة :

أنه يجوز تعليم الأطفال والشباب مناسك الحج عل واقعها المان بحقيقتها العملية .

ومن باب الفائدة : فقد منع كثير من أهل العلم صنع مجسم للعبة يطاف حوله للتعليم ، وهذا ليس هو موضوع السؤال ؛ لأن

السؤال عن الذهاب لأماكن المناسك حقيقة ، وليس تمثيلا لها وتجسيماً لأماكنها .

واله أعلم

 


